
الهدي النبوي في معاملة الزوجة

كم هي مشاغل النبي صلى الله عليه وسلم، ومسؤولياته الدعوية، والإدارية والعسكرية وغيرها؟

لها. هو المعلم، وهو المفتي، وهو القاضي، وهو القائد، إلى غير ذلك من عظيم المهام التي يتحمَّ

} شَّرَةً نَ ا مُّ فً حُ تَىٰ صُ  مْ أَن يُؤْ نْهُ  مِّ
ئٍ


رِ
 يدُ كُلُّ امْ

رِ
رَةٍ * بَلْ يُ وَ رَّتْ مِن قَسْ رَةٌ * فَ تَنفِ سْ رٌ مُّ  مُ مْ حُ ولو تخيلنا حال من يدعوهم: }كَأَنَّهُ

المدثر:50-52. وعلمنا شدة حرصه صلى الله عليه وسلم على إسلامهم واستجابتهم للدعوة، ومدى الهم الذي يكابده من صدودهم

مْ
هِ
لَيْ كَ عَ سُ بْ نَفْ هَ لَا تَذْ ا{ الكهف:6. }فَ فً يثِ أَسَ دِ حَ ا الْ ذَ بِهَٰ

نُوا  مِ
ن لَّمْ يُؤْ

إِ
مْ  رِهِ

لَىٰ آثَا كَ عَ سَ عٌ نَّفْ لَّكَ بَاخِ لَعَ وإعراضهم: }فَ

{ فاطر:8. سَرَاتٍ  حَ

لو علمنا ذلك لأدركنا أنه لا وقت لديه، ولا فراغ عنده، لكن كل ذلك لم يمنع الحبيب -صلوت ربي وسلامه عليه- من أن

ثه عن قصةٍ طويلة سمعتها تتعلَّق بالحياة الجاهليَّة؟ يستمع إليها بإمعان. يستمع إلى عائشة وهي تحدِّ

لمها أنه كان معها وهي تسرد أحداث القصة وتفاصيلها. بل يعلق على حديثها، ليُعْ

ةٌ طويلةٌ جداً روتها أمنا عائشة رضي عنها عن نسوة تعاقدن، وتعاهدن ألا يكتمن شيئا من أخبار أزواجهن، فمنهن من قصَّ

كانت أوصاف زوجها كلُّها حسنة فوصفتها، ومنهن من كانت أوصاف زوجها قبيحةٌ فذكرتها، ومنهن من كانت أوصاف زوجها

ن والقبيح، فذكرت ذلك كله. منها: الحسَ

ة الطويلة خبرَ إحدى الزوجات وقد أثنت على زوجها ثناءً كبيراً، وهو أبو زرع، فقال صلوات ربي فانتقى النبي صلى الله عليه وسلم من تلك القصَّ

.
عٍ
 رْ لِأُمِّ زَ

 
عٍ
 رْ  زَ

بِي
كِ كَأَ

تُ لَ وسلامه عليه: يا عائشة كُنْ

ولأن أبا زرع طلق أم زرع، وهذا غاية ما تكرهه المرأة من زوجها: أن يفارقها، ولا سيما إذا كانت تحبه؛ لجميل خلاله وكريم

أفعاله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفوته ذلك، فيستثني من حال أبي زرع مع أم زرع، ويقول لعائشة: “إلا أنه طلقها وإني لا أطلقك”.

زانتك في الخلق العظيم شمائل *** يغرى بهن ويولع الكرمـــاء

فإذا سخوت بلغت بالجود المدى *** وفعلت ما لا تفعل الأنـــواء

وإذا عفـــــوت فقادرا ومقــــدرا *** لا يستهين بعفوك الجهــــلاء
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وإذا رحمـــــت فأنت أم أو أب *** هذان في الدنيا هما الرحـماء

نَ اهَدْ تَعَ ، فَ رَأَةً شْرَةَ امْ  ى عَ دَ حْ
إِ
لَسَ  تحدث عائشة رضي الله عنها  بالقصة  فتقول للحبيب صلوات الله وسلامه عليه: جَ

ا. ئً يْ نَّ شَ
هِ


جِ
ا  أَزْوَ

رِ
بَا نْ أَخْ نَ مِ نَ أَنْ لاَ يَكْتُمْ اقَدْ تَعَ وَ

. تَقَلُ يُنْ ينٌ فَ مِ لاَ سَ تَقَى، وَ يُرْ  لٌ فَ هْ ، لاَ سَ
لٍ
بَ  جَ

سِ
لَى رَأْ ثٍّ عَ  غَ

لٍ
 مَ مُ جَ ى لَحْ

جِ
 : زَوْ تِ الأُولَى

الَ قَ

. )أي عيوبه ظاهرها وباطنها(. رَهُ بُجَ رَهُ وَ جَ كُرْ عُ هُ أَذْ كُرْ نْ أَذْ
إِ
 ، رَهُ افُ أَنْ لاَ أَذَ نِّى أَخَ

إِ
 ، بَرَهُ  ى لاَ أَبُثُّ خَ

جِ
 : زَوْ انِيَةُ

تِ الثَّ
الَ قَ

. لَّقْ كُتْ أُعَ نْ أَسْ
إِ
 ، وَ لَّقْ قْ أُطَ طِ

نْ أَنْ
إِ
،)أي الطويل المذموم(  نَّقُ شَ عَ ى الْ

جِ
 : زَوْ الِثَةُ

تِ الثَّ
الَ قَ

.)أي ليس فيه أذى كليل تهامة لذيذ معتدل ، ليس فيه ةَ آمَ لاَ سَ ، وَ ةَ افَ خَ لاَ مَ رٌّ، وَ لاَ قَ رٌّ، وَ ، لاَ حَ ةَ امَ لِ تِهَ
ى كَلَيْ

جِ
 : زَوْ ةُ عَ

بِ
تِ الرَّا

الَ قَ

حر ، ولا برد مفرط ،ولا أخاف له غائلة لكرم أخلاقه ، ولا يسأمني ويمل صحبتي( .

. )أي أنها تصفه إذا دخل البيت بكثرة النوم والغفلة دَ
هِ
 ا عَ مَّ أَلُ عَ لاَ يَسْ ، وَ دَ سِ

جَ أَ رَ نْ خَ
إِ
 ، وَ دَ

هِ
لَ فَ نْ دَخَ

إِ
ى 

جِ
 : زَوْ ةُ سَ امِ خَ تِ الْ

الَ قَ

في منزله عن تعاهد ما ذهب من متاعه وما بقي(

لَمَ  لِيَعْ
لاَ يُولِجُ الْكَفَّ ، وَ تَفَّ عَ الْ جَ طَ  اضْ

نِ


إِ
 ، )أي لم يبق شيئا( وَ تَفَّ بَ اشْ

شَرِ
نْ 

إِ
 كثر( وَ ،)أي أ كَلَ لَفَّ نْ أَ

إِ
ى 

جِ
 : زَوْ ةُ سَ ادِ تِ السَّ

الَ قَ

.) أي تصفه بالمروءة وكرم الخلق وأن لايتجسس ولا يتتبع عوراتها( بَثَّ الْ

كِ
لَّ كِ أَوْ فَ جَّ اءٌ، شَ اءٍ لَهُ دَ

اءُ، )أي أحمق( كُلُّ دَ بَاقَ - )أي عنين لايقدر على أمر الفراش ( طَ يَايَاءُ يَايَاءُ -أَوْ عَ ى غَ
جِ
 : زَوْ ةُ عَ

بِ
ا تِ السَّ

الَ قَ

.)أي جميع أدواء الناس مجتمعة فيه الضرب والكسر وغيره( كِ
عَ كُلاًّ لَ مَ أَوْ جَ

. “أي لين الجانب، وكريم الخلق وطيب الرائحة(
بٍ

نَ رْ يحُ زَ
رِ
يحُ  الرِّ ، وَ

بٍ
نَ سُّ أَرْ سُّ مَ ى الْمَ

جِ
 : زَوْ نَةُ تِ الثَّامِ

الَ قَ

.)أي انها تصفه بصفات الكرم والنبل( نَ النَّادِ تِ مِ بَيْ يبُ الْ
رِ
 ، قَ ادِ يمُ الرَّمَ ظِ

، عَ ادِ يلُ النِّجَ
وِ
 ، طَ ادِ مَ عِ

يعُ الْ ى رَفِ
جِ
 : زَوْ ةُ عَ تِ التَّاسِ

الَ قَ

تَ وْ نَ صَ عْ مِ ا سَ ذَ
إِ
 ، وَ

حِ


رِ
ا سَ يلاَتُ الْمَ لِ

، قَ رِكِ
بَا ثِيرَاتُ الْمَ

لٌ كَ
بِ

إِ
، لَهُ  لِكِ

نْ ذَ يْرٌ مِ  الِكٌ خَ ؟ مَ الِكٌ ا مَ مَ ، وَ الِكٌ ى مَ
جِ
 : زَوْ شِرَةُ ا عَ تِ الْ

الَ قَ

.)أي إذا سمعت إبله صوت المعازف علمت أنها ستنحر لإكرام الضيوف( الِكُ وَ
نَّ هَ  أَيْقَنَّ أَنَّهُ

رِ
 هَ زْ مِ

الْ
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 )أي عظمني(
نِى

 حَ بَجَّ ىَّ، وَ دَ ضُ مٍ عَ حْ نْ شَ لأَ مِ مَ نَىَّ، وَ  ىٍّ أُذُ لِ نْ حُ ؟ أَنَاسَ مِ
عٍ
رْ ا أَبُو زَ ، فَمَ

عٍ
رْ ى أَبُو زَ

جِ
 : زَوْ شْرَةَ  يَةَ عَ ادِ حَ تِ الْ

الَ قَ

سٍ
ائِ

دَ يطٍ )أي إبل( وَ طِ
أَ  )أي خيل( وَ

لٍ
ي

هِ
  صَ

لِ
  أَهْ

فِى
 

نِى
لَ عَ جَ قٍّ )أي مشقة(، فَ بِشِ

ةٍ  نَيْمَ  غُ
لِ
  أَهْ

فِى
 

نِى
 دَ جَ ، وَ سِى لَىَّ نَفْ

إِ
تْ  حَ

جِ
بَ فَ

؛)أي أرتوي(. حُ أَتَقَمَّ شْرَبُ فَ أَ ، وَ بَّحُ أَتَصَ قُدُ فَ أَرْ ، وَ بَّحُ لاَ أُقَ هُ أَقُولُ فَ نْدَ عِ
نَقٍّ )أي زراعة وخير(، فَ مُ وَ

. احٌ ا فَسَ تُهَ بَيْ ،)أي الوعاء الذي تحفظ فيه طعامها وعاء كبير عظيم( وَ احٌ ا رَدَ هَ كُومُ ؟ عُ
عٍ
رْ  زَ

بِى
ا أُمُّ أَ ، فَمَ

عٍ
رْ  زَ

بِى
أُمُّ أَ

. رَةِ فْ جَ رَاعُ الْ هُ ذِ عُ
بِ
 يُشْ ،) أي خفيف اللحم كالسيف سل من غمده( وَ بَةٍ طْ لِّ شَ سَ هُ كَمَ عُ

جِ
 ضْ ؟ مَ

عٍ
رْ  زَ

بِى
ا ابْنُ أَ ، فَمَ

عٍ
رْ  زَ

بِى
ابْنُ أَ

ا. ارَتِهَ ظُ جَ يْ غَ ا، وَ ائِهَ ءُ كِسَ
لْ مِ ا، وَ هَ عُ أُمِّ وْ طَ ا، وَ يهَ

بِ
عُ أَ وْ ؟ طَ

عٍ
رْ  زَ

بِى
تُ أَ نْ

بِ
ا  ، فَمَ

عٍ
رْ  زَ

بِى
تُ أَ نْ

بِ


شيشاً.)أي تَنا تَعْ لأُ بَيْ لاَ تَمْ ا،)أي لا تفسد الطعام( وَ يثً قِ
يرَتَنَا تَنْ ثُ مِ لاَ تُنَقِّ ا، وَ يثً ثِ بْ

يثَنَا تَ دِ ؟ لاَ تَبُثُّ حَ
عٍ
رْ  زَ

بِى
يَةُ أَ

رِ
ا ا جَ ، فَمَ

عٍ
رْ  زَ

بِى
يَةُ أَ

رِ
ا جَ

أنها نظيفة(

ا هَ
صْرِ

 تِ خَ نْ تَحْ  مِ
نِ
بَا عَ ، يَلْ

نِ
يْ دَ فَهْ ا كَالْ  لَهَ

نِ
ا لَدَ ا وَ هَ عَ أَةً مَ رَ ىَ امْ قِ

لَ ، فَ ضُ خَ ابُ )أي أوعية اللبن( تُمْ طَ الأَوْ  وَ
عٍ
 رْ جَ أَبُو زَ رَ : خَ قالتْ

يًّا،
رِ
ا ثَ مً لَىَّ نَعَ أَرَاحَ عَ يًّا،)أي أخذ رمحا( وَ طِّ ذَ خَ أَخَ يًّا ، )أي سريعا( وَ

شَرِ
بَ  سَرِيًّا، رَكِ

لاً  هُ رَجُ دَ تُ بَعْ نَكَحْ ا، فَ هَ نَكَحَ ، وَ
نِى

لَّقَ طَ ، فَ
يْنِ
انَتَ رُمَّ

بِ


.
عٍ
 رْ  زَ

بِى
رَ آنِيَةِ أَ

غَ ا بَلَغَ أَصْ ؛ مَ انِيهِ طَ شَيْءٍ أَعْ
تُ كُلَّ  عْ مَ لَوْ جَ : فَ الَتْ . قَ كِ

لَ ى أَهْ
يرِ
 مِ ، وَ

عٍ
رْ لِى أُمَّ زَ

: كُ قَالَ ا، وَ جً ةٍ زَوْ  رَائِحَ
نْ كُلِّ  مِ

نِى
ا طَ أَعْ وَ

.” كِ
لِّقُ نِّي لَا أُطَ

إِ
 ا وَ لَّقَهَ « وفي رواية: إلَّا أَنَّهُ طَ

عٍ
 رْ  لأُمِّ زَ

عٍ
 رْ  زَ

بِى
كِ كَأَ

تُ لَ هِ – صلى الله عليه وسلم -: »كُنْ
ولُ اللَّ : فقَالَ رَسُ ةُ ائِشَ

الَتْ عَ قَ

هذه القصة أخرجها البخاري ومسلم في صحيحيهما وقد قال ابن حجر في الفتح معلقا على قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: “غير أني

ا يهِ مَ ذْ لَمْ يَكُنْ فِ
إِ
؛ 

عٍ
رْ  زَ

بِي
 أَ

لِ
ا وَ ةِ أَحْ

لَ مْ جُ
بِ
يهِ 

بِ
 ومِ التَّشْ مُ امِ عُ يهَ

لِإِ
ا  عً فْ دَ ا وَ بِهَ

 لْ  لِقَ
نِينَةً

أْ مَ طُ ا وَ ا لَهَ يبً
يِ
 لِكَ تَطْ

لا أطلقُك ” أنه قَالَ ذَ

” لِكَ
ى ذَ وَ اءُ سِ هُ النِّسَ مُّ تَذُ

 ” وفي رواية:
عٍ
 رْ  زَ

بِي
نْ أَ يْرٌ مِ  وأجابت هي رضي الله عنها عن ذلك جواب مثلها في فضلها وعلمها وحكمتها، فقالت: ” بَلْ أَنْتَ خَ

.”
عٍ
 رْ لِأُمِّ زَ

 
عٍ
 رْ  زَ

بِي
نْ أَ  مِ

لِي
يْرٌ   لَأَنْتَ خَ ي  أُمِّ  وَ

بِي
أَ

بِ
“
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مشاغل النبي صلى الله عليه وسلم الجمة، وهموم الدعوة وغيرها لم تحل بينه وبين الإصغاء لزوجه، والاهتمام بشأن حديثها، وإن كان لا

يعينه في شيء، ولا يتصل بأي قضية من القضايا التي تشغل باله، لكن إصغاؤه إليها يقضي لها وطرا ويشعرها بأهميتها لديه

ويبين لها عظيم حبه ووافر اهتمامه.

وقد قالت هي ذات مرة – لما أذن لها في النظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد-: “فوضعت ذقني على عاتقه وأسندت

وجهي إلى خده” – وأطالت النظر- فقال لها “حسبك”، قالت عائشة: فقلت: “يا رسول الله لا تعجل، فقام لي ثم قال:

ه لي ومكاني »حسبك« فقلت: »لا تعجل يا رسول الله« قالت: »وما بي حب النظر إليهم، ولكني أحببت أن يبلغ النساءَ مقامُ

منه«

وفي رواية كان يسألها: “أما شبعت؟”، قالت: فجعلت أقول: لا؛ لأنظر منزلتي عنده”.

لن تعذرك زوجتك بكثرة مشاغلك وهمومك في عملك، أو دراستك، بل قد تفسر انشغال بالك، وطول صمتك، وكثرة تفكيرك

صدودا عنها وإعراضا وقلة رغبة فيها، وحق لها فإن لزوجك عليك حقا ولربك عليك حقا ولضيفك عليك حقا فأعط كل ذي

حق حقه كما جاء في الحديث.

الزوجة تحتاج الى أن تحدثك عن همومها وأمورها وما يخطر ببالها وقد لا يعنيك ذلك في شيء، ولا تعبأ بتفاصيله، لكن الكمال

الخلقي وتمامَ حسن العشرة يقتضيان أن تستمع إلى حديثها ولو كان بعضه مكررا، وأن تصغي إليها باهتمام وعناية، وحتى

تشعرها بذلك وتعطيها الدليل عليه ينبغي أن تعلق على ما ينبغي التعليق عليه وتناقش وتستوضح ولو كان وضوح الحديث

كالشمس في رابعة النهار.

قد يقول قائل هذه القصة تضمنت أوصافا فيها تنقص من أصحابها ولاسيما أنهم يكرهون ذلك وهذا من الغيبة.

. والجواب أن ذكر الشخص المجهول عند المتكلِّم والسامع بما يكره ليس غيبةً

فمن هم هؤلاء الرجال المتحدث عنهم؟، ومن هن أولئك النسوة اللواتي ذكرن عن أزواجهن ما ذكرن؟.

أشخاص القصة لا يُعرفون بأعيانهم ولا بأسمائهم، ومثل هذا لا يعد غيبة  كما ذكر  النووي وغيره من أهل العلم.
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